
 

 المالكي - دمشقأنس بن مالك،  جامع في ،الشَّعَّال خير محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ  11/7/2025 الجمعة  صلاة  خطبةمختصر 

 ) وسلاماً  كوني برداً (
ــجارٌ  ــبِّ تُ  بينما أشــ ــله، وأ�سٌ   د بحمده وعجماواتٌ تغرّ   وأطيارٌ  ح اللهَ ســ ــر ينتظرون نتاجه، تمتدّ زرعوا العِ   تعيش بفضــ يد   رق الأخضــ
ــر   ــر-أثيمة من البشـ ــةَ   -وما هي من البشـ ــماء والحرقة في الكبد، فتأتي على خمسـ ــرَ   لتوقد النار في الأرض واللهب في السـ ألف    عشـ

فيها الغابات والمناطق الزراعية   -وهو ما يقارب مسـاحة مدينة دمشـق لمرة ونصـف-هكتار من البسـاط الأخضـر في سـاحل الشـام  
 والمحميات الطبيعية.  

ــتعيد نموَّها، وإلى ثلاثين إلى المدة المقدَّ  إنّ  ــرين عاماً حتى تســ ــراً إلى عشــ ــراء تحتاج إلى ما يقارب عشــ رة لإعادة المســــاحات الخضــ
 خمسين عاماً للوصول إلى مرحلة النضج الكامل.

 .ضه أعظمُ وَ بعِ نا وأملَ  ،أوسعُ  ءَهوعطا ،الله أكبرُ  عونَ  ولكنّ  ،فادحة كبير والخسارةَ   الألمَ  صحيح أنّ أيها الإخوة:  

روا آلهتَكُم إِن كنُتُم فَاعلين (حرقُوه  قَالُوا ﴿اء قال الله تعالى: يفي ســـــــــــورة الأنب انْصـــــ٦٨و) يماهرلَى إِبا علَام ســـــا ودري بكُون ا نَارا يْ٦٩) قُلن (

) رِينسَالْأخ ماهْلنعا فَجدَكي وا بِهادأَرا٧٠ولْعا ليها فْكناري بضِ الَّتلُوطًا إِلَى الْأَرو اهنينَجو () ين71-68[الأنبياء:   ﴾)٧١لَم[  

م والغلبة وقالوا    ةٌ زّ ة أخذتهم عِ جّ لما انقطعوا بالحُ  (﴿قاَلُوا حَرقُِّوهُ﴾في تفســــيره:   القرطبيقال الإمام  بإثم وانصــــرفوا إلى طريق الغَشــــْ
قوا أرزاق  بالحال هو الحال فإن من انقطعت بهم الحيلة في الإســــــــاءة لهذا الفتح المبين يقولون حرّ وكأنيّ  –قاله ملكهم نمرود   ،قوهحرّ 

 . -وانصروا بطشكم وظلمكم، يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ،الناس وبلادهم
ريِنَ﴾أي أراد نمرود وأصــحابه أن يمكروا به   كَيْدًا﴾بهِِ  وَأرَاَدُوا  ﴿قوله تعالى:  أي في أعمالهم، وردد� مكرهم    ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الأَْخْســَ

ــلّ   عليهم بتســــليطنا أضــــعفَ  خلقه البعوض، وقعت واحدة في منخر نمرود فلم تزل   ط الله عليهم أضــــعفَ خلقنا. قال ابن عباس: ســ
 .ه بمرزبة من حديد)الناس عليه الذي يضرب رأسَ  تأكل إلى أن وصلت دماغه، وكان أكرمَ 

 .على ساحلنا وسلاماً  يجعل هذه النار برداً  وأن ،كيد من كاد الشام في نحره  ونحن نسأل الله تعالى أن يردّ 
 ن البخاري في صـــحيحه باباً في كتب الســـنة الشـــريفة أحاديث ترشـــد المســـلم للتنبه عند التعامل مع النار فقد عنوَ   أيها الإخوة:

ُ عَلَيْهِ )(بَاب: لاَ تُترْكَُ النَّارُ فيِ الْبـَيْتِ عِنْدَ النومفقال:  لَّى اللهَّ ، أخرج فيه حديث عبد الله بن عمر رضــــي الله عنهما عن النبي صــــَ
 .»لاَ تَترْكُُوا النار في بيوتكم حين تنامون«وَسَلَّمَ قاَلَ: 

لَّمَ:   اللهَِّ رضــي الله عنهما قال:وحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ  ُ عَلَيْهِ وَســَ لَّى اللهَّ رُوا الآْنيَِةَ، وَأَجِيفُوا الأْبَْـوَابَ، وَأَطْفِئُوا «قال رســول الله صــَ خمَِّ
اَ جَرَّتِ الفتيلة فأحرقت أهل البيت  ».الْمَصَابيِحَ، فإَِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبمَّ

ــننـه   اءِ النَّـارِ عِنـْدَ الْمَبِيـتِ (وترجم ابن مـاجـه في ســــــــــــ ، وترجم الترمـذي )النـار بالليـلباب إطفـاء  (، وترجم أبو داود  )بَابُ إِطْفـَ
رَاجِ، وَالنَّارِ عِنْدَ المنََامِ (  .)بَابُ مَا جَاءَ فيِ تخَْمِيرِ الإَِ�ءِ، وَإِطْفَاءِ السِّ

ما في حق من ولا سـيّ  ،ويحتمل أن تكون للندب ،جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشـاد إلى المصـلحة(ث:  المحدِّ  القرطبيقال 
 . )يفعل ذلك بنية امتثال الأمر

كيد    وأن يردّ   ،ض الفاقدين خيراً وأن يعوِّ  ،على ســاحل الشــام وســلاماً  وأن يجعل النار برداً  ،نســأل الله تعالى أن يعيذ� من النار
 الكائدين في نحرهم.

 والحمد لله رب العالمين 


